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  مانةإرث وأالتراث الأثري 

  وجهة نظر

  محمد البشیر شنیتيد .أ

  معهد الآثار

  

نعیش في أیامنا هذه ظاهرة ثقافیة عالمیة الملمح، تتسم باهتمام الناس بعلم الآثار وما یصدر عنه    

فانتشرت . وهو اهتمام یتجاوز ما كان علیه الأمر في أي وقت مضى. الإنسانیة من معارف تتعلق بماضي 

الثقافة التراثیة بین الناس انتشارا كبیرا لدرجة أن المساحة الفاصلة بین المتخصص في الآثار والمثقف العادي 

مي في ارز ومتناأخذت تضیق، خاصة في البلدان المتقدمة ، وأصبح لوسائل الإعلام المرئیة والمكتوبة دور ب

والاستمتاع  ،والوقوف على أطلالها ،س لاستطلاع مواطن الحضارات المندثرةهذا الشأن، فانجذب النا

تضن المواقع الأثریة البلدان التي تحازدهرت السیاحة في  وبذلك. ن في جلائل منجزاتها والتمعّ  ،بمآثرها

بأن  ،الإحساس لدى الطبقة المثقفة من مختلف البلدان وتنامي. حف الغاصة بالتحف والكنوزوالمتا ،الشهیرة

 ،هي تراث إنساني تجب المحافظة علیه ورعایته ،حاء العالمنالمواقع والمعالم لأثریة البارزة في مختلف أ

لایجوز للدولة  ،باعتباره إرثا عالمیا ،وإبعاد عوامل التلف عنه، وبالتالي إصباغ طابع الحمایة الدولیة علیه

ابها الوطني إهماله أو المساس به، فصدرت قوانین الحفظ والحمایة الدولیة لكل ما أدرج في قوائم في تر الواقع 

وفي . حضارات الأمم الغابرة وتراثها الثقافي المتنوع ) المجتمع الدولي -الأمم(وبهذا تبنت البشریة . التصنیف

فما علاقة . ة التقدم الإنساني عبر التاریخالذي ساهم في دفع حرك ،هذا التبني تثمین للجهد البشري الخلاق

       التراث بالأمة وعلاقة الأمة بالتراث؟  

كونها وتطورها عبر العصور، بحیث یتراكم في شخصیتها نسیج إن الأمة في حاضرها هي حصیلة ت  

فشكلت  ،الأمةالتي توالت على أجیال  ،الثقافیة والروحیة المختلفةن في جوهره من المؤثرات كوّ الم ،الماضي

ولید الماضي ونتاجه ، كما أن  فالحاضر بهذا المفهوم هو. كما تبدو لنا في الوقت الحاضر ،هویتها المتمیزة

یموت وإن توارى عن أنظارنا ، وحضوره  المستقبل هو بصدد التشكل حالیا في رحم الأمة، فالماضي حي لا

 اریخ نابع من هذه الكینونة السیكولوجیة الملازمةومن ثم فإحساسنا بالت. قائم ومتجلي في اللا شعور فینا

هذا التراكم الذي . وتقدیرنا لقیم الماضي هو تثمین لموروث حضاري لا یتوقف عن النمو والتراكم . لوجودنا

  .موقعا بارزا فیه) التراث المادي عامة( یشكل مخزونا للذاكرة  الفردیة والجماعیة، وتحتل الآثار 

اهد مادیة تعمل على إنعاش الذاكرة وإیقاظ المشاعر لدى الأفراد و یمثل ش ،ذلك أن التراث الأثري خاصة 

والأمة التي تهمل تراثها تعرض نفسها لفقدان الذاكرة وضُمور المشاعر، وإن فقدت ذاكرتها . والجماعات

إن من لا یفهم : ال شیشیرونوقدیما ق. وارتبكت في حاضرها ، وربما ضلت سبیل مستقبلها  ،نسیت ماضیها
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ما ف. ، وهي شهوده؟فهل من سبیل إلى فهم التاریخ دون مساءلة شواهده. تاریخ أمته ظل جاهلا إلى الأبد

  التراث إذن؟

، ویستمر مقبولا من طرف ماثلا في الحاضر یُعرَّف التراث سوسیولوجیا على أنه كل ما یبقى من الماضي  

ما یجب معرفته وفعله  كل وهو. تجعلهم یتناقلونه بدورهم على مر الأجیال من آل إلیهم وفاعلا فیهم لدرجة

هذا التعریف ). المستمرة(لدائمةعبره هویتها الجماعیة ا)تتوسم(وتتخیل ،تتعرف إلى ذاتها بذاتها ،ضمن جماعة

أما  .الوقت للإتیان علیه لایسعنا، و لأنه موجه إلى الأنثروبولوجیین، فهو یفتقر إلى شرح ،هم بعض الشيءمب

یشمل جمیع  یتراءى للقائمین منكم على التراث،، فهو كما )التشریعي إن صح التعبیر( التعریف الإجرائي 

) حضاریة(ولها قیمة ثقافیة ،التي ورثها الجیل الحالي عن الأسلاف ،الممتلكات الثقافیة الثابتة منها والمنقولة

 ،ومنتوج الحرف القدیمة ،ومنها جمیع المشخصات الفنیة. قدت أو أُتلفتغیر عادیة، ولا یمكن تعویضها إن فُ 

وغیرها مما كان یُستعمل  ،عتیقةالمنسوجات الو ..) كتابات أثریة،مخطوطات( لأدوات ذات الطابع التوثیقيوا

مدنیه كانت أم  ثم المواقع والمعالم التاریخیة الأثریة،. ویشكل عنصرا حضاریا في حیاتهم ،یومیا عند الأقدمین

أو  ،أو ثقافیة ،)تقنیة(أو جمالیة أو فنیة ،ولها قیمة تاریخیة ،ریفیة، وكذا جمیع الصروح التي أنشأها الإنسان

  .تستوجب الحمایة والتثمین ،أو دینیة ،أو أدبیة ،علمیة

هنیة مدیة و بأنه مجموع التراكمات الناجمة عن سلوكیات اجتماعیة واقتصا ،ویمكن أن نصف التراث إجمالا  

. ثم تراجعت أواختفت  ،سادت فیها تلك السلوكیات ،وثقافیة وروحیة على مدى فترات زمنیة معینة وفكریة

ثم لا یحق لنا أن نقيِِ◌ّ◌م هذه السلوكیات، وقد أصبحت موروثا، من حیث الجودة والفعالیة في وقتنا  نوم

وعلاقة قرابة  ،ارسوا ذلك في الماضيالحاضر ، بل یجب علینا قبول ذلك على أنه رسالة صلة مع من م

      .والاستلهام منها) الحفاظ علیها(معنویة معهم، تستوجب منا العمل على إدامتها 

تمثل نموذجا مثالیا لبلوغ مستوى الكفایة في زمانها بالقیاس  ،ذلك أن كثیرا من عناصر الموروث الحضاري  

لها حضاري، وهو ما جع -أصحابها درجة الاكتمال في محیطها الجیو لعصرها، مثل العمارة التي بلغ بها

والجمالیة، وتصبح موصوفة بالأزلیة ، لأنها ) التقنیة(من حیث القیمة الفنیة  تتعدي الزمن الذي اشتهرت فیه،

 فيب ولدینا في طرز وأنظمة العمارة الكلاسیكیة، وكذا أنظمة العقود والقبا .مزیدا من التطویر لم تعد تقبل

تمثل مسعى صائبا نحو  ،ومن ثم فقراءة التراث من هذه الزاویة. لإسلامیة أمثلة واضحة على ذلكالعمارة ا

تزداد قیمتها بمرور الزمن، في الوقت الذي تتناقص فیه  ،التي تشكل ودیعة غالیة ،الكشف عن هذه الممیزات

 .قیمة الأشیاء المتداولة الآیلة إلى الزوال
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 ،الذي یتمیز بإغفاله الأشیاء العابرة ،ة ملازمة للموروث الثقافي في تقدیر مجتمعنا المعاصرإن الأزلیة صف  

وبحرصه على تثمین موروثه الثقافي، سعیا منه لتمتین صلته المعنویة بماضي البشریة كلها، وتقویة جوانب 

  .الحس الحضاري لدیه

االله بموروث حضاري شدید التنوع، بالغ الثراء، كثیر  وبالنسبة إلینا كجزائریین ، فإن وطننا قد حباه  

الانتشار، إلى درجة أن بعضهم وصف الجزائر بأنها متحف في الهواء الطلق ، كنایة عن كثافة المواقع 

 ،،غیر أن هذه الثروة الثمینة لم تحظ بالاهتمام المناسب..التي لا یخلو منها مكان ،والمعالم والشواهد الأثریة

یتشكل من مخلفات متنوعة الهویة الحضاریة ، ثنا الأثري اومعروف كذلك أن تر . فها الجمیع لأسباب یعر 

یجب أن تؤسس على قناعة  ،ویغطي أحقابا زمنیة ضاربة في القدم ، ومن ثم فالنظرة العلمیة إلى هذا المیراث

تها للثروات الطبیعیة هي في مرتبة ملكی ،واضحة ، وهي أن ملكیة الأمة الجزائریة لهذا المیراث الحضاري

وتبلیغه  ،الكامنة في باطن الأرض ، وأنه على الجیل الحالي حمایة هذا الإرث الثقافي وحسن الاستفادة منه

باعتباره أمانة ورسالة من الماضي ، یجب أن تبلغ إلى جمیع الأجیال المتعاقبة، لما  ،للأجیال اللاحقة سلیما

  .في ذلك من أسباب الأصالة والحصانة

إن لم نؤمن لها  ،لكن هذه الودیعة قد لا تصل كاملة أو تصل مشوهة، أو لا تصل إطلاقا إلى مستحقیها  

  .ولعل هذا اللقاء المبارك یندرج في هذا المعنى. الحمایة والصیانة اللازمتین

 فالدولة تسنّ . الدولة والمجتمع :أي جمیع مكونات الأمة  ث، أو حمایته، مسؤولیة الجیل كله،إن أمن الترا  

بوصفها ممثلة لسلطة  ،وتقنن التنظیمات المتعلقة بكیفیة ممارسة مسؤولیتها على التراث الوطني ،التشریعات

المتعلقة بحمایة في تقدیري أن الدولة الجزائریة لها ترسانة من القوانین و . ، وأمینة على مصالحها العلیا الأمة

غیر أن ما یتعلق بإشراك المواطنین في تحمل . من التجاوزات والممارسات المسیئة كفیلة بوقایته  ،التراث

فتوعیة . غیر بارز بما یكفي في تشریعات الدولة وتنظیماتها المتعلقة بحمایة التراث ،إزاء التراث مسؤولیاتهم

ر شعر المواطن الجالغایة، حتى لا یأمر حیوي ل ،المواطن وتحسیس الجوار البشري بالنسبة للمواقع الأثریة

ضمن إطاره الجغرافي، فیقف  قطیع ماشیته یةكحر لو أ ،عیق لحریتهبأن الفضاء الأثري جسم غریب علیه،أو مُ 

خاصة وأن ثقافتنا التقلیدیة تتضمن نظرة . رصةفله  منه موقفا سلبیا، وقد لا یتردد في النیل منه كلما سنحت

علاقة سلبیة في الماضي، أو  ربطتها بأسلافنا ،ا مخلفات أممأبرزهاأن  سلبیة إزاء الآثار الشاخصة، باعتبار

  .أن مقوماتنا الثقافیة والروحیة هي مختلة الآن عما تمثله مضامین هذا الإرث الأثري الماثل أمام أعیننا الیوم 

 ،را وكباراوهنا تجدر الإشارة إلى دور المدرسة والجمعیات الثقافیة والاجتماعیة في توعیة المواطنین صغا  

في  ارائد اللمتاحف التابعة للمواقع دور  أن اكم. باعتباره جزءا هاما من تاریخنا ،بأهمیة هذا الإرث الأثري

 ،لاهتمام بالتراث الأثري، ودفعهم إلى اللمواقع الآثاریة مواطنین المجاورینال إیقاظ الوعي وإنهاض الحس لدى

ویكون ذلك . ثقافي -ره جزءا مهما من محیطهم الجیوباعتبا ،ویحافظون علیه، وجعلهم یتعایشون معه

وتوجیه  ،والأشرطة المصورة ،ةیكالملصقات المحتویة على عبارات توجیه ،باستخدام وسائل الإعلام العصریة
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ت إلى المواقع والمعالة الرحلا وتنظیم ،وإقامة الندوات نیة عبر الشبكة الاجتماعیة،الرسائل الإلكترو 

الأثري وحمایته  التراث صیانةف. تجري فیها أنشطة هادفة ،الحفلات الخاصة لهذا الغرض ، وإقامةوالمتاحف

  . آمن بشري جوارمن غیر  تحقیقههدف یتعذر 

أما التوظیف السلیم للتراث فهو لا یتم، في تقدیري، بإعادة استخدام مكونات هذا التراث بذاتها، لأن ذلك   

تمتها إتلاف التراث ، بل إن ذلك یتم بحسن الاطلاع على عكسیة خایبي یؤدي حتما إلى نتائج سلوك تخر 

ولا یتحقق ذلك إلا . مكونات هذا التراث وتذوقه، ثم القیام بمحاكاته ، أي إنتاج ما یماثله أو ما یستلهم منه 

جي منتعن طریق الدراسة العلمیة لمكونات هذا التراث، وإدراك الطرائق العملیة التي كانت متبعة من طرف 

 ،والزلیج الإسلامي ،فالخزف الكلاسیكي. وغیرهم قدیما بنائینفنانین و حرفیین و ذلك التراث ذاته، من صناع و 

و الأخّاذ، لا یمكن إعادة تشكیلها أالتي بلغ بها أصحابها درجة الاكتمال  ،والعناصر الزخرفیة المختلفة

في تنفیذها، وما إلى ذلك من مستلزمات المهنة  إلا بدراسة دقیقة لمادتها الخام والتقنیات المستعملة ،صنعها

    .والمهارة الفنیة والذوق السلیم

یصدق كذلك عن المباني التراثیة المختلفة  وما یقال عن الأدوات الفنیة والعناصر الزخرفیة في التراث، 

إن هذه الطریقة الجدیدة في توظیف التراث الحضاري شاع اتباعها في مجال . والمصنوعات المتنوعة

مداخیل مالیة على الحكومات والأفراد، وقامت علیها حرف ومهن كثیرة ، كما هو  السیاحة، وأصبحت تدرّ 

 .كمصر وإیطالیا وإسبانیا والمغرب وتونس ة،ثریة والتحف والكنوز القدیمالشأن في البلدان الغنیة بالمعالم الأ

ومحاكاة الجوانب  ،أما عندنا فالأمر مختلف، بل إننا نلاحظ ابتعادا غیر مبرر عن الاستلهام من التراث

ا لما قیاس ،بها عتدّ ولات خجولة لایُ امح محاكاة لعناصر تراثیة فهي  وما یظهر هنا وهنالك من. الجمیلة فیه

  .هو علیه الحال في البلدان المذكورة

العمارة التراثیة في الجزائر، إنه سلوك طرز وأسالیب  عماریون عندنا عن محاكاةلماذا یبتعد المإننا نتساءل   

ألیس من مسؤولیة . ویكرس فینا ظاهرة الاستلاب والضیاع یساهم في إضعاف صلتنا بمكوناتنا الحضاریة،

 ةمن خلال لمسات معماری ،المعماري والفنان إزاء الأمة تمكین الجیل الحاضر من تحسس الصلة بالتراث

  .وفنیة تجسد هذه الصلة؟

تنا على قدر  ونسترجع فیه ،یةإننا نتطلع إلى ذلك الیوم الذي نستعید فیه وعینا بقیمنا الحضار ف ومع ذلك 

كما نتوق إلى رؤیة جیل یجید أفراده قراءة متذوقة . ، وإمعان النظر في شواهد هذه القیم المتناثرة حولنا التأمل

أو وجها  أو منظرا طبیعیا خلابا، ،شعر جمیلةمثلما یتذوق قصیدة  ،أو قطعة متحفیة ،لواجهة معلم تاریخي

   .یذود عن بیته أو عشیرته التي تؤویه ویذود عن تراث الأمة ویصونه ، مثلما بشریا جذابا،

  


